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العرب وإسرائيل وبناء السلام الإيجاب 

الاتب

 ناج صادق شراب

د. ناج صادق شراب

،الإسرائيل قلبه الفلسطين تسوية الصراع ف العمل عل للسلام، ه يقوم عليها البناء الإيجاب الفرضية الرئيسية الت
والعمل عل استبدال بنية العنف والقتل والحروب والراهية والحقد ببنية من التعايش المشترك، وبمنظومة قيم تقوم

عل التسامح التاريخ والدين وبناء بنية شاملة ف كافة المستويات تغرس ف نفوس النشء، ماذا يعن السلام؟ وماذا
يعن الصراع؟ ماذا تعن الحرب؟ بالتأكيد عندما نحل العقدة الفلسطينية سننتقل إل مفهوم السلام الإيجاب عل مستوى

المنطقة، ومن هذه البوابة قد تدخل المنطقة ف مرحلة البناء والتنمية والمشاريع المشتركة ومواجهة التحديات. فلا
إسرائيل تستطيع البقاء ف ظل الحرب، ولا الدول العربية ستبق قادرة عل مواجهة مشاكلها الحياتية بالصراع الذي

استنفد قدراتها ومواردها عل مدار عقود. ولعل خيار الحرب ثبت فشله ف تحقيق أهداف الأمن والبقاء والتنمية. ومن
ناحية أخرى، تفرض وقائع الجغرافيا والسان البحث عن السلام كخيار حتم. فلا يوجد نموذج للعلاقات بين الدول

والجماعات أن تعيش عل خيار الحرب الدائم، فعوامل البقاء والأمن والتعايش أقوى وأكبر من عوامل الصراع، من هنا
،الإسرائيل قلبه الفلسطين تفعيله من منطلق تسوية الصراع ف والعمل عل ،خيار السلام الإيجاب أهمية البحث ف

إسرائيل أن تُدرك هذه الحقيقة، فف وعل ،الإسرائيل أحد أهداف السلام العرب (ونأن ي أو ينبغ) ونولعل هذا قد ي
يدها مفتاح بناء هذا السلام بالسماح بقبول الدولة الفلسطينية، وعل الفلسطينيين بالمقابل، أن يدركوا أن حقائق الواقع

السياس ووحدانية الأرض تفرض هذا السلام، وأن القضية الفلسطينية بل موناتها الإقليمية والدولية، تدفع ف هذا
الاتجاه، وعليهم أن يفروا من واقع الصراع وليس من واقع الحسابات الأبدية، فوقائع العوامل المشتركة قد تون أكبر،

وعليهم التخل عن أساليب أن القوة ه الأقرب. والسلام الإيجاب يعن إقامة شء مفقود، وتغيير البنية السياسية
ف لاتخاذ الخطوات الانتقالية لتحقيقه، حت مفهوم السلام الإيجاب أن تتبن والمجتمعية، وأن أي مفاوضات ينبغ

حالة السلام العرب ينبغ تبن هذا الاتجاه، فالسلام أبعد ما يون عن اتفاق متوب عل أوراق يمن أن تحرق مع أي



توتر أو خلاف ف العلاقة، فالهدف بناء سلام قادر عل احتواء أي خلافات، وصولا إل السلام الشامل ف العلاقات.
فالعنف البنيوي سيحدث عنفاً جسدياً أكبر، والعنف الثقاف سيولّد المبرر للقتل والبنية السيولوجية لتبريرها

والاستمرار، المطلوب فلسطينياً هو إلغاء هذه البنية. 
إن فرة السلام الإيجاب تتضمن بناء السلام الشامل، وتشتمل عل العناصر التالية:

1  اعتراف متبادل بالتصالح بمعن الاعتراف بقبول تقرير المصير القوم لل طرف وكل شعب.
2  احترام كل جماعة لرؤية الجماعة الأخرى، بمعن لا يقوم السلام الإيجاب عل الإلغاء والنران.

3  إقامة علاقات متبادلة بين الأمم والجماعات والمؤسسات، بعبارة أخرى شبة من العلاقات المدنية الشاملة.
4  الالتزام بحل المشلات والخلافات.

وأهم ما ف السلام الإيجاب هو كيف يمن تحويل الراهية والعداء إل حالة من التعاون المتبادل. فرنسا وألمانيا اللتان
والرياض عاشتا حروباً طويلة، اليوم أقرب للدولة الواحدة. والسلام الشامل له أنماط متعددة: السلام الاجتماع

الحياة، فلم يعد السلام اليوم مجرد تبادل سفراء وسفارات. فالسلام الاجتماع ل مناحيمتد ل ،والصح والعلم
ير فالاحتلال وانتهاك حقوقها. قبل التف تعان ل الشعوب وخصوصاً الشعوب التل يتضمن العدل الاجتماع
خطوات للسلام الإيجاب لا بد من توسيع دائرة الحقوق للشعب الفلسطين واستعادة المواطن الفلسطين لرامته

الوطنية الآدمية.
ونظرية السلام الإيجاب تطال ثلاثة عناصر: العنف المباشر وغير المباشر والبنيوي، والعنف الثقاف. إن التخلص من
العنف المباشر غير كاف لتحقيق السلام الإيجاب، ومن الضروري وضع نهاية للعنف الثقاف والبنيوي. وهذه النظرية
يمن تطبيقها عل النزاع الفلسطين الإسرائيل بمراجعة المقاربات والأهداف القائمة والبحث عن كيفية بناء السلام

الإيجاب. فالسلام ليس مجرد حالة من التهدئة؛ بل أبعد من ذلك. السلام الإيجاب يغوص ف أعماق المجتمع ويعيد بناء
منظومة ثقافية وسلوكية تستأصل العنف والراهية. السلام الإيجاب أقرب لمفهوم السلام المستدام، وهذه الصورة

.فشلت اتفاقية «أوسلو» ف تحقيقها، وهذا ما يفسر لنا استمرار الصراع
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